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:  الأعذارأهل  (1) تمهيد في تعريف صلاة  ❑
: لغةالعذر 

عنه اللوم فهو   ع  ف  ر    :أي  «افلان فيما صنع عذر    ر  ذ  ع  »:  ، يقال(2)«بها  ر  ذ  ت  ع  التي ي   الحجة  »
. (3)رى بمعنى العذرذ  والمعذرة والع   ،والجمع أعذار ،العذر :سموالا ،غير ملوم :أي ،معذور

 : العذر في الاصطلاح
:ا ما يأتينهوم ،لا تخرج عن المعنى اللغوي العذر بتعاريف متشابهة  ôف الفقهاء عر  

. (4)«ما ينقطع به اللوم :وهو ،من الخللأعم »: الحنفي ةذر عند الع
المض  »:  الش افعي ةوعند   العبد  يتعذر على  بتحمل ضرر    ي  ما  إلا  الشرع  فيه على موجب 

 .(5) «زائد

. (6)«ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه : وهو»: وعند الحنابلة
.  الظ اهري ة  ولا ،المالكي ة ر عند ولم أقف على تعريف للعذ

وأما   ،أنها متشابهة ومتقاربة في المعنى  :لة التعريفات المتقدمة للفقهاءوالذي يظهر من جم
ما يتعذر معه »:  العذر هو  :يقال  :التعريف المختار الذي يمكن أن يجمع بين هذه التعاريف

.(7) «رةأو مشقة ظاه ،الإتيان بما أمر به الشرع إلا بتحمل ضرر زائد

.  (17، 16ص)  ا في التمهيدتم تعريف الصلاة لغة واصطلاح   (1) 
عذر.  :مادة،  ( 12/540) »تاج العروس«  (2) 
عذر. :  مادة،  ( 2/398)»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير«   :ي  ن ظ ر  (3) 
. (2/124)»التقرير والتحبير«   (4) 
. ( 1/70)»الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة«   (5) 
   . (102/ 2)»المطلع على أبواب المقنع«   (6) 
»المجموع  ،  (1/256)  الشرح الكبير« حاشية الدسوقي على »،  ( 198/ 2)»البحر الرائق شرح كنز الدقائق«    :ي  ن ظ ر  (7) 

. ( 148ص)  للجرجان   »التعريفات«، (1/498»كشاف القناع على متن الإقناع« )،  ( 4/310) شرح المهذب« 
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

،  (1)«التي تختلف بها الصلاة عند وجودها  الأعذاروف، هذه هي  لسفر والخفالمرض وا»
 . (2) لأنهم معذورين عن الفرض، مضطرين إلى تركه ؛بهذا الاسم الأعذاري أهل س   و 

 

 . ( 4/324»الشرح الممتع على زاد المستقنع« ) (1) 
 . ( 2/47)»البيان في مذهب الإمام الشافعي«    :ي  ن ظ ر  (2) 
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 :  ا، وفيه ثلاث مسائلمتربع   االعاجز قاعد  صلاة : المطلب الأول  
 جز عن القيام. ضابط الع: المسألة الأولى
 ا.صلاة العاجز قاعد  : المسألة الثانية

 ا.صلاته متربع  : ألة الثالثةالمس 
 :  تحرير محل النزاع 

على أن   (5) الظ اهري ةو ،  (4) والحنابلة،  (3) الش افعي ةو ،  (2) المالكي ةو ،  (1) الحنفي ةاتفق الفقهاء من  
 ا.  ا فإنه يصليها قاعد  المريض العاجز عن الصلاة قائم  

الفو  ماتفق  و (6)الحنفي ةن  قهاء  و (7) المالكي ة،  والحنابلة(8) ةالش افعي  ،  المريض   (9) ،  أن  على 
 القادر على السجود أنه يسجد كالصحيح.

على أن المريض    (13) والحنابلة،  (12) الش افعي ةو ،  (11) المالكي ةو ،  (10) الحنفي ةاتفق الفقهاء من  و 
 من الركوع.  ويكون السجود أخفض ،ركوع والسجود ي ومئ بهما العاجز عن ال

 

 . (2/121»البحر الرائق شرح كنز الدقائق« )،  ( 1/105»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )  :ي  ن ظ ر  (1) 
 . (188/ 1»بداية المجتهد ونهاية المقتصد« )، (1/171»المدونة« )  :ي  ن ظ ر  (2) 
 . (2/196»الحاوي الكبير« )،  ( 1/99»الأم« )  :ي  ن ظ ر  (3) 
 . ( 1/322»منتهى الإرادات« ) ، (2/570»المغني« )  :ي  ن ظ ر  (4) 
 . (2/103« )بالآثارلى  المح»  :ي  ن ظ ر  (5) 
 . ( 76/ 1»الهداية في شرح بداية المبتدي« )،  ( 1/107»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )  :ي  ن ظ ر  (6) 
 . (1/256»النوادر والز يادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات« )، (1/171»المدونة« )  :ي  ن ظ ر  (7) 
 . (2/197»الحاوي الكبير« )،  ( 1/99»الأم« )  :ي  ن ظ ر  (8) 
 . ( 2/200»الفروع« ) ، (2/195»المغني« )  :ي  ن ظ ر  (9) 
 . (2/122»البحر الرائق شرح كنز الدقائق« )،  ( 2/6»فتح القدير على الهداية« )  :ي  ن ظ ر  (10) 
 . (238/ 1»الاستذكار« )،  ( 1/261»النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات« )  :ي  ن ظ ر  (11) 
 . ( 196/ 2»الحاوي الكبير« )،  ( 1/100»الأم« )  :ظ ر ي  ن   (12) 
 . (1/84»عمدة الطالب لنيل المآرب« )، (2/575»المغني« )  :ي  ن ظ ر  (13) 
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

 الركوع. و في الأفضل في كيفية صلاة القاعد حال القيام،   اختلف فقهاء المذاهب الأربعةو 
 :  ضابط العجز عن القيام: المسألة الأولى

 .في بيان ضابط العجز عن القيام في صلاة الفريضة ô اختلفت عبارات الفقهاء

اختلافهمو  الاستطاعة:  سبب  عدم  من  المراد  فهم  أو    ،في  المشقة  هي  عدم هل 
 . ؟(1)القدرة

 : الحنفيَّةمذهب 
القيام يتعذر عليه  العلة  ،أن  امتداد المرض  ،أو يخاف زيادة  به   ،أو اشتداده  ،أو  أو يجد 

ما :  وقيل  ،بحيث لو قام سقط:  وقيل  ،يبيح التيمم   ما:  وقيل  ،ما يبيح الإفطار:  وقيل،  اوجع  
 . (2)بالقيام أن يلحقه ضرر: والأصح ،عن القيام بحوائجهيعجزه 
 : المالكيَّةهب ذم

ا القيام المرض أو زيادته، وأما من تحصل له من لا يستطيع  لقيام جملة، ومن يخاف من 
الفادحة جالس    : الراجحف  المشقة  يصلي  مريض  أنه  كان  إن  الا  ؛اا  كان  لعدم  وإن  ستطاعة، 

  ، عن الطمأنينة   جز معهولو ع  ، على القيام مع الاستقلال فيجب عليه القيام  ا ا وقادر  صحيح  
 . (3) والاعتدال

 :  يَّةالشَّافعمذهب 
أو خوف الهلاك، أو زيادة المرض، أو خوف    ،فإ ذا خاف مشقة شديدة  ،المشقة الظاهرة

 . (4)أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه: الرأس في حق راكب السفينة، وقيل راالغرق ودو 

 

 . ( 1/189»بداية المجتهد ونهاية المقتصد« )  :ي  ن ظ ر  (1) 
 . (2/121»البحر الرائق شرح كنز الدقائق« )،  ( 2/3»فتح القدير على الهداية« )  :ي  ن ظ ر  (2) 
القيروان«    : ي  ن ظ ر  (3)  زيد  أبي  ابن  رسالة  على  الدوان  الكبير« ،  (240/ 1)»الفواكه  »الشرح  على  الدسوقي    حاشية 

(1/256 ) . 
 . (4/310)»المجموع شرح المهذب«  ،  ( 1/234)»روضة الطالبين وعمدة المفتين«   :ي  ن ظ ر  (4) 
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 : بلةمذهب الحنا
:  ا، وقيل برء ونحوه فإنه يصلي قاعد  ر خ إذا كان يلحقه بالقيام ضرر، أو زيادة مرض، أو تأ

 .(1) إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه
 :  الظَّاهريَّةمذهب 

 . (2) «عف عن القيامأو الض ،أو الخوف ،المرض»
القيام هو   والله أعلم     وأقرب هذه الأقوال   المشقة الشديدة التي :  في ضابط العجز عن 

هو روح الخشوع    لأنو   ،اثر انضباط  ؛ لكونه أك(3) طمأنينةال و   ،حضور القلبو   ،تذهب الخشوع
والمقصود الأعظم منها، وقد علق الله تعالى فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم فقال    ،الصلاة

[  ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ]:  تعالى الله
 (4) . 

 :  اصلاة العاجز قاعد  : لمسألة الثانيةا
وذلك   ؛ا يصلي قاعد  أن    فله  رض ونحوهالقيام، فإن عجز عن القيام لم  :صل في الصلاةالأ
 . (5) اقبالاتف

 :  امن الأدلة الدالة على جواز صلاة العاجز قاعد  
 :  من الكتاب: أولا  

[ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ]: تعالىقول الله  .1
(6) . 

 

 . ( 2/305)»الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف«  ،  ( 3/76»الفروع« )  :ي  ن ظ ر  (1) 
 . (2/103« )بالآثار المحلى » (2) 
»الشرح الممتع على زاد المستقنع«    : ي  ن ظ ر،    وهو اختيار الشيخ محمد بن العثيمين   ، الش افعي ةكما قال به بعض   (3) 

(4/326 ) . 
 . ( 2-1)  سورة المؤمنون، آية  (4) 
 . (31)  صسبق ذكر الاتفاق  (5) 
 . (191) سورة آل عمران، من الآية  (6) 
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

ا، وعلى ام، فإن عجز عن القيام فله أن يصلي قاعد  القي :الأصل في الصلاة:  وجه الدلالة
 قعود.جنبه مع العجز عن ال

[ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]: تعالىقول الله  .2
(1).   

الدلالة ، فتكون صلاة  (2) وقدرته  ، وطاقته  ،أن الطاعة تكون بما في وسع الإنسان :  وجه 
 ته.المريض على قدر استطاع

[ھ ہ ہ ہ]: تعالىقول الله  .3
 (3)  . 

أن الله تعالى يأمر بتقواه ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، وأن كل واجب  :  وجه الدلالة
فإنه يأتي    وعجز عن بعضه  سقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأموره يفإن   عجز عنه العبد

 . (4)بما يقدر عليه، ويسقط ما يعجز عنه
 :  من السنة: اثاني  

حصين    بن  عمران  النبي  :  قال  ◙حديث  فسألت  بواسير،  بي  عن    صلى الله عليه وسلمكانت 

 .(5)«تطع فعلى جنبا، فإن لم تس ا، فإن لم تستطع فقاعد  »صل قائم  : الصلاة، فقال
بصفة   الأعذارفي صلاة أهل    وي الشريف يعتبر أصلا  ديث النبأن هذا الح »:  ه الدلالةوج

الت  عامة ي بين  من حيث  الصلاة، وهو  الشريعة الإسلامية في  درج في كيفية  لنا مدى ساحة   
 . (6) «خفة التكليف

 : الإجماع من : اثالث  

 

 . ( 286) سورة البقرة، من الآية  (1) 
 . (2/277) »أحكام القرآن« للجصاص  :ي  ن ظ ر  (2) 
 . ( 16) سورة التغابن، من الآية  (3) 
 . (1/868»تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان« )  :ي  ن ظ ر  (4) 
 . (1117):  صحيحه«، رقم »أخرجه البخاري في   (5) 
 . ( 3/71)  »شرح بلوغ المرام« لعطية سالم  (6) 
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 .(1) «اأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالس  »
 : اصلاته متربع  : المسألة الثالثة
 : حكم المسألة

 . (2) اعه متربع  ركو و نص فقهاء الحنابلة على أنه يستحب أن يكون حال قيامه 
الأربعةو  المذاهب  فقهاء  القاعد    اختلف  الأفضل في صلاة  القيام  في  على و حال  الركوع 

 : أربعة أقوال

 . (3)امتربع  يامه يكون حال قالأفضل أن : القول الأول

حنيفة أبي  عن  رواية  يوسفو ،  (4) وهي  عند  (5) أبي  والمشهور  عند  ،  (6) المالكي ة ،  وقول 

 

 . ( 1/51) »الإجماع« لابن المنذر  (1) 
ر   (2)  المذهب، وعليه الأصحاب، وفي  تربع،  :  واية عن الإمام أحمد وهو    : ي  ن ظ رإن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع، وإ لا 

شرح »منتهى  ،  (2/188»الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« )،  (270/ 1)»الكافي في فقه الإمام أحمد«  
 . (1/248) الإرادات« 

مطاوع»:  التر  ب ع    (3)  وتربع  تربع،  من  فاعل  اسم  المعروف، وهو  الجلوس  رب  رب  :  هو  قد  الجلسة  هذه  ع  ع؛ لأن صاحب 
أربع   جعل  إذا  الشيء  يربع  كما  هنا نفسه،  والأربع  بمعنى:  ا،  ربعهما  والفخذان،  تحت    : الساقان  بعضها  أدخل 

 . ( 1/107، »المطلع على ألفاظ المقنع« )« بعض 
لأن الافتراش تختفي فيه    ؛اهرةلأن  الس اق  والفخذ  في اليمنى، والس اق  والفخذ في الي سرى كل ها ظ»  ا؛ سي متربع  و 

   . (4/327، »الشرح الممتع على زاد المستقنع« )«  الأعضاء  الأربعة  فتظهر  كل  الترب ع  الساق في الفخذ، وأما  
 . (2/122»البحر الرائق شرح كنز الدقائق« )،  ( 1/106»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )  :ي  ن ظ ر  (4) 
 . ( 1/106ترتيب الشرائع« )»بدائع الصنائع في ، ( 1/210)  »المبسوط«للسرخسي  :ي  ن ظ ر  (5) 

تولى  و ،  (ه113)يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير ابن معاوية الأنصاري، ولد سنة    : هو  أبو يوسف 
وغلب    ،، كان يعرف بالحفظ للحديث، لزم أبا حنيفة النعمان فتفقه«اة القضقاضي    »لقب بو   ،القضاء في بغداد

،  (ه182) توفي ببغداد سنة    ، محمد بن الحسن الشيبان، وأحمد بن حنبل:  وجفا الحديث، من تلامذته   ،رأي عليه ال 
 . ( 7/470»سير أعلام النبلاء« )،  ( 239  7/238»الطبقات الكبرى« )  :ي  ن ظ ر 

»الفواكه الدوان على رسالة ابن  ،  ( 1/189( »بداية المجتهد ونهاية المقتصد« )271/ 1)»البيان والتحصيل«    :ي  ن ظ ر  (6) 
 . ( 1/241)ن«  أبي زيد القيروا
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 . (3) وفي قول عندهم في حال الركوع، (2)  حال القيام ، والمذهب عند الحنابلة(1)الش افعي ة
 :  أدلتهم

 : المعقولو  ،استدل أصحاب هذا القول بأدلة من السنة
 :  من السنة: أولا  

 .(4) «اي متربع  صل ي صلى الله عليه وسلم»رأيت النبي : ▲ئشة قالت عا 

 :  من المعقول: اثاني  

 . (5)«من الافتراش انينة  وارتياح  في الغالب أكثر طمأالتر  ب ع أن » .1
يفترش في حال القيام لم  :لأننا لو قلنا ؛للتفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله» .2

 .  (6)«يكون بدل القيامالذي البدلي  ه وبين الجلوسفي محل   يكن هناك فرق بين الجلوس 
القائم » .3 هيئة  رجليه  في  الراكع  هيئة  هيئته  أن  على  يكون  أن  يتحقق    ، فينبغي  وهذا 

   .(7) «بعبالتر 
الثان  قيامه  :  القول  شاء حال  يقعد كيف  معينة   ،ركوعهو أن  هيئة  يلزم  شاء    ،ولا  فإن 

 

)  :ي  ن ظ ر   (1)  الشافعي«  الإمام  مذهب  )،  (2/443»البيان في  المفتين«  وعمدة  الطالبين  »المجموع  ،  (1/235»روضة 
 . ( 4/311شرح المهذب« ) 

)لكافي »ا   : ي  ن ظ ر   (2)  أحمد«  الإمام  فقه  )،  (1/270 في  الخلاف«  من  الراجح  معرفة  شرح  ،  (188/ 2»الإنصاف في 
 . ( 1/248)  »منتهى الإرادات« 

 . المصادر السابقة (3) 
النسائي في »سننه«، رقم (4)  النسائي و ،  ( 947والحاكم في »المستدرك على الصحيحين« )،  (1661):  أخرجه  :  قال 

م:  رق»سنن النسائي«    «،ولا أحسبه إلا خطأ   ، وهو ثقة  ، ا روى هذا الحديث غير أبي داود الخفريلا أعلم أحد  »
حبان   ،(1661) ابن  الصحيح »:  وقال  شرط  على  )  «،إسناده صحيح  حبان«  ابن  وقال  ،  (6/275»صحيح 

 . ( 947»المستدرك على الصحيحين« ) «، على شرطهما»: الحاكم
 . ( 4/228)  »الشرح الممتع على زاد المستقنع« (5) 
 . رجع السابق الم (6) 
 . ( 2/568»المغني« ) (7) 
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 .تشهدما في ال، وإن شاء على ركبتيه كا، وإن شاء متربع  امحتبي  

 . (1)الحنفي ةوبهذا قال 
 :  دليلهم

 : بدليل من المعقول استدل أصحاب هذا القول 

 . (2) «ركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولىأن المرض أسقط عنه الأ»
، فلا يلتفت  افي أنه صلى متربع    صلى الله عليه وسلمثبت عن النبي    أنه تعليل مقابل ما:  يمكن أن يناقش

 إليه. 

 .(3) ا بي  القيام محتالأفضل أن يكون حال  :القول الثالث

 .(4) الليث السمرقنديوبهذا قال أبو 
 :  أدلتهم

 :  المعقولبأدلة من السنة و  استدل أصحاب هذا القول 
 :  سنةمن ال: أولا  

  مح  ل  ل  ا  وهو يصلي محتبي   صلى الله عليه وسلم»دخلت على رسول الله : أنه قال ◙ حديث ابن عباس 

 

 . (2/122)»البحر الرائق شرح كنز الدقائق«  ،  ( 1/106ب الشرائع« )الصنائع في ترتي»بدائع   :ي  ن ظ ر  (1) 
 . المصدران السابقان  (2) 
 . ( 1/102حبو، »المغرب« ): ، مادة« أو غيره ، أن يجمع ظهره وساقيه بثوب» : الاحتباء (3) 
 . (2/68»البحر الرائق شرح كنز الدقائق« )  :ي  ن ظ ر  (4) 

هو السمرقندي  الليث  سنة    : أبو  ولد  الحنفي،  السمرقندي  إبراهيم  بن  محمد  بن  الفقيه    ه (، 333)نصر  الإمام 
الزاهد، صاحب كتاب   الغافلين» المحدث  أنيف  :  ، يروي عن «الفتاوى»وله كتاب    «،تنبيه  محمد بن الفضل بن 

عنه  بكر:  البخاري، وجماعة، وروى  الترمذيمح  أبو  الرحمن  عبد  بن  الإمام شهاب  ،  وغيره   ،مد  وفاته بخط  نقلت 
ابن   سنة  الدين  بب  ل خ  مات  الحصن،  النبلاء«  (ه 375)قاضي  أعلام  »سير  الإسلام«  ،  (12/333)،  »تاريخ 

 . (8/420) للذهبي 
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

 .  (1)الأزرار«
 لحديث ضعيف. أن هذا ا : يمكن أن يناقش

 :  المعقول نم: اي  ثان

 .(2)قياملتوجه الساقين كال ا بأعضائه إلى القبلةتوجه  بي أكثر أن المحت
ا على هيئة الجلوس في التشهد  ركوعه مفترش  و الأفضل أن يكون حال قيامه  :  القول الرابع 

 .الأول

ابلة  والمذهب عند الحن  ،(5)، وقول عند الإمام أحمد(4)الش افعي ة، وقول عند  (3) وبه قال زفر
 .(6) كوع حال الر 

 :  أدلتهم
 : المعقولو  ،استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الأثر

 

وهو مجمع    ، الفضل بن عطية   محمد بن   : عيف، وفيهبإسناد ض  ( 11334):  أخرجه الطبران في »المعجم الكبير« رقم (1) 
   .( 2/50»مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« )،  ( 391/ 2)  »فتح الباري« لابن رجب  :ي  ن ظ ر على ضعفه، 

 . (1/152»مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح« )  :ي  ن ظ ر  (2) 
 . (2/122)»البحر الرائق شرح كنز الدقائق«  ،  ( 1/106»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )  :ي  ن ظ ر  (3) 

ونظر في الرأي فغلب    ،الحديث   ، كان قد سع ( ه110)زفر بن الهذيل العنبري يكنى أبا الهذيل، ولد سنة    : هو   زفر
ا قليل الخطأ، وكان  ا حافظ  مون، وكان زفر متقن  أزفر صاحب الرأي ثقة م :  ونسب إليه، قال يحيى بن معين  ، عليه 

الأعمش، وإساعيل بن أبي خالد، وأبي حنيفة،  :  عن إلى الحق إذا لاح له، حدث    ا وأكثرهم رجوع    ، أقيس أصحابه 
حسان بن إبراهيم الكرمان، وأكثم بن محمد، مات  : ه حدث عنو ومحمد بن إسحاق، وحجاج بن أرطاة، وطبقتهم، 

سنة   )  :ي  ن ظ ر ،  ( ه158)بالبصرة  الكبرى«  والتعديل«6/361»الطبقات  »الجرح  حاتم  (  أبي  ،  (3/609)   لابن 
 . ( 7/144»سير أعلام النبلاء« ) 

الشافعي«، )  : ي  ن ظ ر  (4)  الطا،  ( 2/443»البيان في مذهب الإمام  المفتين«  »روضة  »المجموع  ،  (1/235)لبين وعمدة 
 . ( 4/311شرح المهذب« ) 

وض  حاشية »الر ، ( 1/249) شرح »منتهى الإرادات«،  (188»الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« )/  :ي  ن ظ ر  (5) 
   . (2/228)  المربع«

 . ( 2/188»الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« )، ( 2/105»المغني« )  : ي  ن ظ ردون القيام،   (6) 
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 :  من الأثر: أولا  
ا قعد متربع  أمن أن    على جمرة أو جمرتين أحب إلي    »لأن أقعد:  ◙قول ابن مسعود   

 . (1)في الصلاة«

 .(2)اجزلعفي حال التشهد أو في الفريضة لغير االتر  ب ع محمول على  ه أن: نوقش 
 :  من المعقول: اثاني  
القعود متربع  » .1 الجبابرةأن  قعود  يسقط الخشوع، ويشبه  امرأة   ،ا  المصلي  يكون  إلا أن 

 .(3) « لأن ذلك أستر لها ؛ قعودها فالأولى أن تتربع في
متربع  »  قولهم :  نوقش  القعود  الجبابرة ا  إن  قعود  بقوي  «يشبه  النبي  ؛ لأليس  كان    صلى الله عليه وسلمن 

 . (4) أبعد ما يكون عن التكبر ♥  لوسه في بعض أحواله، وأفعالهبع في جيتر 

 . (5)«قعود العادةالتر  ب ع لعبادة، و أن الافتراش قعود ا» .2
  صلى الله عليه وسلم ثبت عن النبي  التر  ب ع  بدليل أن    ؛ اشرعي    ا ا الكلام ليس نص  أن هذ:  يمكن أن يناقش

 صلاته. في 
 :  الراجح 

يكون  ضل أن  ف الأن  بأ:  ل الأول القائلقو ال    والله أعلم       يترج حبعد عرض الأقوال والأدلة  
، وليخالف حالة الجلوس الذي في محله، هابلقوة ما استدل به أصح  ؛اركوعه متربع  و حال قيامه  

 . فإن عجز عنه صلى كيف شاء

 

ولم أقف على من ذكر  ،  (59):  والبيهقي في »سننه«، رقم،  (6131) :  في »مصنفه«، رقم  ةأخرجه ابن أبي شيب (1) 
 درجة هذا الأثر. 

 . المصدر السابق :ي  ن ظ ر  (2) 
   . (2/197»الحاوي الكبير« ) (3) 
 . ( 1/27)   للسرخسي  »المبسوط«  :ن ظ ر ي    (4) 
   .( 309/ 4»المجموع شرح المهذب« )،  ( 2/443»البيان في مذهب الإمام الشافعي« ) (5) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

     
 

 

15 
 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

، ويمكن أن تخرج  هو الموافق لظاهر الأدلة، والراجح في المسألةوبهذا يظهر أن قول الحنابلة  
 رسي ونحوه. م تربع العاجز عن القيام في صلاته على كالمسألة على مسألة حكهذه 
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 . الجانب الأيمنصلاة العاجز على : المطلب الثان  
 :  رير محل النزاع تح

عي ةالش افو ،  (2) المالكي ةو ،  (1) الحنفي ةالفقهاء من    اتفق
على أن   (5) الظ اهري ة، و (4) والحنابلة،  (3) 

 . اضطجع  فإنه يصلي م ا من عجز عن الصلاة قاعد  
 في الأفضل من هيئات الاضطجاع. الظ اهري ةو  ب الأربعةذاهاء الماختلف فقهو 

 : المسألةحكم 

 .(6) على جنبه الأيمن انص فقهاء الحنابلة على أن الأفضل أن يكون مضطجع  
ثلاثة في الأفضل من هيئات الاضطجاع على    الظ اهري ةو   فقهاء المذاهب الأربعةواختلف  

 : أقوال
 . ا على جنبه الأيمنيكون مضطجع  الأفضل أن  :لالقول الأو 

 . (9)من المذهب، والحنابلة على الصحيح (8)الش افعي ة، وهو قول عند (7) المالكي ةوبهذا قال 
 :  أدلتهم

 

 . ( 1/106»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )، ( 218/  1»المبسوط« )  :ي  ن ظ ر  (1) 
 . ( 2/6ليل في شرح مختصر خليل« )»مواهب الج، (1/171»المدونة« )  :ي  ن ظ ر  (2) 
 . ( 13/216»الحاوي الكبير« )،  ( 1/100م« )»الأ  :ي  ن ظ ر  (3) 
 . ( 1/288)  شرح »منتهى الإرادات« ، ( 2/306»الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« )  :ي  ن ظ ر  (4) 
 . (3/90« )بالآثارالمحلى  »  :ي  ن ظ ر  (5) 
الراجح من الخلاف«    : ي  ن ظ ر وعليه أكثر الأصحاب،   (6)    شرح »منتهى الإرادات« ،  (2/630)»الإنصاف في معرفة 

(1/288 ) . 
حاشية الدسوقي على »الشرح  ،  ( 1/256»النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات« )   :ي  ن ظ ر  (7) 

 . ( 1/257)  الكبير« 
 . (315/ 4»المجموع شرح المهذب« )، (2/197»الحاوي الكبير« )  :ي  ن ظ ر  (8) 
 . ( 1/288)  شرح »منتهى الإرادات« ، ( 2/306»الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف« )  :ي  ن ظ ر  (9) 
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

 :  والسنة ،من القرآن استدل أصحاب هذا القول بأدلة
 :  من القرآن: أولا  

[ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ]: تعالىقول الله 
(1) . 

  ولم تبين     ،ا على جنبه ي مضطجع  ا فإنه يصل قاعد    ةعن الصلاز  عجأن من  :  لالةوجه الد
 . الجانب الأيمنالآية أي الجنبين، ولكن ورد في السنة فضل 

 :  من السنة: اثاني  
بواسير، فسألت:  قال  ◙حديث عمران بن حصين   .1 عن    صلى الله عليه وسلمالنبي    كانت بي 

 .(2)تطع فعلى جنب«ا، فإن لم تس ع فقاعد  ا، فإن لم تستطقائم   »صل   : ة، فقالالصلا
الدلالةوج الجنب:  ه  على  يكون  الاضطجاع  أن  على  دل  الحديث  يبين     ،أن  أي  ولم   

ف الجنبان  تساوى  فإن  يكون عليه،  النبي  أفضل؛ لأ  الجانب الأيمنالجنبين  يع  صلى الله عليه وسلم ن    جبهكان 
 وفي شأنه كله. ، وطهوره ،لهجوتر  ، وترجله ،تنعله التيامن في

ا إن  يض قائم  لمر ا»يصلي : الأنه ق صلى الله عليه وسلملنبي ا عن ،◙لي بن أبي طالب ث عحدي .2
وجعل سجوده أخفض   ،فإن لم يستطع أن يسجد أومأ،  افإن لم يستطع صلى قاعد  ،  استطاع

ركوعه قاعد  ،  من  يصلي  أن  يستطع  لم  جنبه  فإن  على  فا صلى  القبلة،  مستقبل  لم الأيمن  إن 
 . (3) ه مما يلي القبلة«ا ورجلايستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقي  

أفضل من الصلاة على   الجانب الأيمنعلى أن الصلاة على    ديث نصالح:  دلالةوجه ال
 ب الأيسر.الجن

 

 . (191) سورة آل عمران، من الآية  (1) 
 . ( 33ص)سبق تخريجه   (2) 
حديث  »:  قال النووي،  (3678والبيهقي في »السنن الكبرى« )  ،( 17069):  أخرجه الدارقطني في »سننه« رقم (3) 

  واهٍ، وشيخه   هذا إ سناد ساقط، رواه الدارقطني، حسن»:  بي وقال الذه،  ( 1/341»خلاصة الأحكام« ) «،ضعيف
الحديث  )  «، منكر  الكبير«  السنن  اختصار  في  الحق ،  (2/746»المهذب  عبد  إسناده »:  وقال  بن    : في  الحسن 
 . (2/19)، »الأحكام الشرعية الكبرى«  « ولم يكن عندهم بصدوق، وكان من رؤساء الشيعة ، الحسين الع ر ن
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 .ورجلاه مما يلي القبلة ،على ظهره (1)االأفضل أن يضطجع مستلقي  : القول الثان

 . (3)الش افعي ة، وهو قول عند (2)الحنفي ةوبهذا قال 
 :  أدلتهم

 :  عقولل بأدلة من الماستدل أصحاب هذا القو 
القالت  أن» .1 إلى  فرضوجه  الممكن  بالقدر  هو    ،بلة  الإيماء  لأن  الاستلقاء؛  في  وذلك 

الرأس، فإذا صلى مستلقي   يقع منحرف  تحريك  القبلة، وإذا صلى على الجنب  إيماؤه إلى  يقع  ا  ا 
 .(4) «عنها

لاستلقاء، وصرح بأن حالة  م الصلاة على الجنب على ارع قد  أن الشا»:  يمكن أن يناقش
 .  (5) «جز عن حالة الاضطجاعالاستلقاء تكون عند الع

ه» .2 إلى  تقع  المستلقي  إشارة  الكعبةأن  السماء  ،واء  عنان  إلى  قبلة  وإشارة    ،وهو 
 . (6)«إذ هو ليس بقبلة ؛لاةوبه لا تتأدى الص ،الجنب إلى جانب قدميهالمضطجع على 

لة، وإما ب هه إلى القا على جنبه ووج طجاعه كما يقدر، إمفي اضأنه يكون  :  ل الثالثالقو 
 .دار ما لو قام لاستقبل القبلةى ظهره بمقعل 

 . (7)الظ اهري ةوبهذا قال 
 :  دليلهم

 

يلقى على ظهره»:  الاستلقاء  (1)  القبلة   ،أن  إلى   القاعد  ؛ وتحت رأسه مخدة  ، ويجعل ر جلاه  ويصير    ، ليرتفع فيصير شبه 
 . (1/201. »تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق« ) « السماءوجهه إلى القبلة لا إلى 

 . ( 1/106»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )، (1/218»الأصل« )  :ي  ن ظ ر  (2) 
 . (315/ 4»المجموع شرح المهذب« )، (2/197« )كبير»الحاوي ال  :ي  ن ظ ر  (3) 
 . (2/123»البحر الرائق شرح كنز الدقائق« )،  ( 1/106»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )  (4) 
 . ( 248/ 4»مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« ) (5) 
   .( 2/5ية« )ية شرح الهدا»العنا ، (1/77»الهداية في شرح بداية المبتدي« ) (6) 
   . (3/90« )بالآثارالمحلى  »  :ي  ن ظ ر  (7) 
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

 : استدل أصحاب هذا القول بدليل من السنة 
هريرة   أبي  النبي    ،◙حديث  قال  صلى الله عليه وسلمعن  بأمر:  أنه  أمرتكم  ما    »إذا  منه  فأتوا 

 .(1)استطعتم«
 :  الدلالةوجه 

كفاه أن يأتي بما قدر    اجع  فصلى مضط  ان عجز عن الصلاة قاعد  دل الحديث على أن م
 على ظهره.  إما على جنبه، وإما عليه

يناقش أن  على  :  يمكن  الجنب  تقديم  السنة  في  ثبت  وقد  أمر،  كل  في  عام  الحديث 
 . الجانب الأيمنل فضو الاستلقاء، 
 :  الراجح 

ضل أن يكون  الأف   بأن:  ائلالقول الأول الق   والله أعلم       يترج ح  بعد عرض الأقوال والأدلة
 . لورود النص به ؛على جنبه الأيمنا مضطجع  

 . هو الموافق لظاهر الأدلة، والراجح في المسألةوبهذا يظهر أن قول الحنابلة 

 

 . ( 1337):  ومسلم في »صحيحه«، رقم واللفظ له،   ، (7288):  أخرجه البخاري في »صحيحه«، رقم  (1) 
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 في باب القصر، وفيه أربعة مطالب:  المندوبات المبحث الثان:  
 .صلاة الرباعية للمسافرقصر ال المطلب الأول: 
الثان:  )المسجد   وأحد المسجدين  ،وعيادة المرضى   ، خوانالإالسفر لزيارة    المطلب 

 .والمسجد الأقصى( ،الحرام
 .«أتموا» :أن يقول الإمام المسافر للمقيمين المطلب الثالث:
 . اثم أتم سهو   ،لمن نوى القصر سجود السهو المطلب الرابع:
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

 : ، وفيه مسألتانرباعية للمسافر ة الالصلاقصر : المطلب الأول
 السفر.  الأدلة الدالة على مشروعية القصر في: الأولى المسألة

 .؟هل هو رخصة أم عزيمة ،حكم القصر: المسألة الثانية
 :  تحرير محل النزاع 

من   الفقهاء  و (4) والحنابلة،  (3) الش افعي ةو   ،(2) المالكي ةو   ،(1)الحنفي ةاتفق  هري ةالظ ا، 
على   (5) 

  ركعتين للمسافر. مشروعية قصر الصلاة الرباعية إلى
 .؟هو رخصة أم عزيمةأ ،رفي حكم القص الظ اهري ةو  فقهاء المذاهب الأربعةاختلف و 

 الأدلة الدالة على مشروعية القصر في السفر.: الأولىالمسألة 
 :  كتابمن ال: أولا  

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی] :  تعالى قول الله  

[تم تخ
 (6) . 

 :  ةلالالدوجه 
 الصلاة للمسافر.القصر في  زة على جواالآيدلت 

 :  من السنة: اثاني  
 من المدينة إلى مكة  صلى الله عليه وسلم  »خرجنا مع رسول الله:  قال  ◙أنس بن مالك  حديث   .1

 

 . ( 1/91»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )، (1/240»الأصل« )  :ي  ن ظ ر  (1) 
 . ( 1/25)  »إرشاد السالك إلى أ شرف المسالك«، (1/206»المدونة« )  :ي  ن ظ ر  (2) 
 . ( 362/ 2»الحاوي الكبير« )،  ( 1/209»الأم« )  :ي  ن ظ ر  (3) 
 . ( 3/104»المغني« ) ، (1/30)»مختصر الخرقي«   :ي  ن ظ ر  (4) 
 . (3/185« )بالآثارالمحلى  »  :ي  ن ظ ر  (5) 
 . (101)  سورة النساء، من الآية (6) 
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 . (1)ا«»عشر  : قال «،كم أقام بمكة؟»: فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع«، قلت
فكان لا يزيد في السفر    ،صلى الله عليه وسلم»صحبت رسول الله  :  قال  ¶حديث ابن عمر   .2

 . (2)«╚عثمان كذلك  تين، وأبا بكر، وعمر، و على ركع

 ئح ئج ی ی ی] :  ¶ بن الخطاب    ى بن أمية قلت لعمر حديث يعل  .3

[ تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم
ال: عجبت من الناس؟، فق وقد أ   ، ( 3) 

عجبت   فسألت  مما  الله  منه،  عليكم»:  فقال  صلى الله عليه وسلمرسول  بها  الله  تصدق  ا  فاقبلو   ،صدقة 
 . (4) «صدقته
في الحضر والسفر، كعتين ركعتين  ر فرضت الصلاة  »:  قالت  ▲شة  ديث عائح .4

 . (5) «وزيد في الحضر ،ت صلاة السفرفأقر  

يزيد  قال .5 بن  الرحمن  عفان  :  (6)   عبد  بن  عثمان  بنا  أربع   ◙صلى  بمنى 
»صليت مع رسول الله  :  فاسترجع، ثم قال  ◙ذلك لعبد الله بن مسعود    ركعات، فقيل

ر بن  عمبمنى ركعتين، وصليت مع    ◙عتين، وصليت مع أبي بكر الصديق  بمنى رك  صلى الله عليه وسلم

 

 . ( 693) : رقمصحيحه«، »أخرجه مسلم في   (1) 
 . (1102):  ، رقم صحيحه« »أخرجه البخاري في   (2) 
 . (101)  سورة النساء، من الآية (3) 
 . ( 686) : ، رقمصحيحه«»أخرجه مسلم في   (4) 
 . ( 685) : ، رقمصحيحه«»أخرجه مسلم في   (5) 
يكنى أبا بكر،    ، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس أخو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي:  عبد الرحمن بن يزيد (6) 

وعمارة بن    ، إبراهيم بن يزيد النخعي :  روى عنهو ،  ¶لاة، وأبي مسعود  الصعثمان بن عفان في  :  روى عن 
مدرك   ،عمير بن  معين  ،وكثير  بن  منصور، عن يحيى  بن  إسحاق  قال  بن سويد،  ثقةن »إ:  وإبراهيم  مات في  « ه   ،

،  ( 1/426»رجال صحيح مسلم« )، ( 5/299) »الجرح والتعديل« لابن أبي حاتم  :ي  ن ظ ر ،  (ه 83)سنة    ،الجماجم
 . (18/13»تهذيب الكمال في أساء الرجال« )
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

 . (1)«ن أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فليت حظي مبمنى ركعتين ◙الخطاب 

 :  وجه الدلالة من الأحاديث
 السفر.في الأحاديث دلالة على جواز قصر الصلاة الرباعية في 

 : جماع من الإ: اثالث  
أ أنأجمع  العلم على  تقصر في  من سافر سفر    هل  الصلاا  أو عم  ةمثله  أو  ر في حج،  ة، 

الرباعية    هادج يقصر  أن  له  أأن  وأجمعوا على  المغر لا  فيصليها ركعتين،  يقصر في  في ب، ولا   
 .(2) صلاة الصبح 

 :  ؟(4)م عزيمةأ (3) هو رخصةأ ،حكم القصر: المسألة الثانية
 : حكم المسألة

 . (5)والقصر أفضل من الإتمام ،رخصة نص فقهاء الحنابلة على أن القصر
لى  ع  ؟،هو رخصة أم عزيمةأ  ،في حكم القصر  الظ اهري ةو   ربعةالأفقهاء المذاهب  ختلف  وا

 :  ثلاثة أقوال

اختلافهم المنقول:  سبب  اللفظ  لصيغة  المعقول  التي (6)معارضة  بالأحاديث  قال  فمن   ،
 .بالجواز قول قالنى المعال بالوجوب، ومن قال بالمعالقصر قفهم منها وجوب ي

 .والقصر أفضل من الإتمام ، ة(ن س) القصر رخصة: ولل الأقو ال

 

 . ( 695): صحيحه«، رقم» ومسلم في ، (1084):  رقم صحيحه«، »أخرجه البخاري في   (1) 
 . (1/24»مراتب الإجماع« )، ( 1/41)   لابن المنذر جماع« »الإ  :ي  ن ظ ر  (2) 
»مطالب أولي  ،  ( 1/60)  شرح »منتهى الإرادات« ،  «لمعارض راجح  ما ثبت على خلاف دليل شرعي »:  الرخصة (3) 

 . (1/124النهى في شرح غاية المنتهى« )
 ، المصدران السابقان. « خال عن معارض راجح  ما ثبت بدليل شرعي»:  العزيمة  (4) 
 . ( 1/331»منتهى الإرادات« )، (1/309»الكافي في فقه الإمام أحمد« )  :ي  ن ظ ر  (5) 
 . (1/177)»بداية المجتهد«    :ي  ن ظ ر  (6) 
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 . (2)والحنابلة ،(1)الش افعي ةوبهذا قال 
 :  أدلتهم

 :  الأثر، و السنة و  ،استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن 
 :  من القرآن: أولا  

 تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی] :  قول الله تعالى 

[تم تخ
 (3) . 

 :  وجه الدلالة
 صر في الصلاة للمسافر.قالآية يدل على استحباب الفي  نفي الجناح

 :  نةمن الس : اثاني  
 ئم ئح ئج ی ی ی] :  ¶ بن الخطاب    حديث يعلى بن أمية قلت لعمر 

[ تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى
ال: عجبت مما من الناس؟، فق وقد أ   ، ( 4) 

ر عجبت   فسألت  الله  منه،  الله »:  فقال  صلى الله عليه وسلمسول  تصدق  عليكم  صدقة   فاقبلوا   ،بها 
 . (5) دقته«ص

ا في قبول لأن المتصدق عليه يكون مختار    ؛دل الحديث على أن القصر سنة  :لةوجه الدلا
ا عليه في السفر الذي مسافر تخفيف  ولأن القصر ثبت لل   ،الصدقة كما في التصدق من العباد

فإن شاء مال إلى القصر، وإن شاء مال   ، هو محل المشقات المتضاعفة، والتخفيف في التخيير

 

   .( 366/ 2»الحاوي الكبير« )،  ( 1/208»الأم« )  :ي  ن ظ ر  (1) 
 . . ( 1/331»منتهى الإرادات« )، (1/309»الكافي في فقه الإمام أحمد« )  :ي  ن ظ ر  (2) 
 . (101)  سورة النساء، من الآية (3) 
 . (101)  سورة النساء، من الآية (4) 
 . ( 47) ص  سبق تخريجه  (5) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

     
 

 

25 
 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

 . (1) مضانإلى الإكمال كما في الإفطار في شهر ر 
 :  من الأثر : اثالث  

يزيدعبد    قال .6 بن  عفان  :  (2)    الرحمن  بن  عثمان  بنا  أربع    ◙صلى  بمنى 
»صليت مع رسول الله  :  فاسترجع، ثم قال  ◙ذلك لعبد الله بن مسعود    ركعات، فقيل

مع عمر بن    يتبمنى ركعتين، وصل   ◙  بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق  صلى الله عليه وسلم

 . (3)«ن أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فليت حظي مركعتين نىبم ◙الخطاب 

الدلالة مسعود  :  وجه  ابن  ركعتان  فليت  »:  ◙قول  ركعات  أربع  من  حظي 
 ؛ من الأربع ولا من غيرها  ح ظ  وإلا لما كان له  ،ايدل على أنه كان يرى الإتمام جائز  « متقبلتان

 . (4)«تكون فاسدة كلهافإنها كانت 
ولو أتم    ية ركعتان،عزيمة(، وفرض المسافر في كل صلاة رباع)  ر واجبالقص  :القول الثان

 . االسهو إن كان سهو  ، ويجب سجود فإنه آثم عاصٍ 

 . (6) الظ اهري ة، و (5)الحنفي ةوبهذا قال 
 :  أدلتهم

 :  المعقول، و استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الأثر 
 :  من الأثر: لا  أو 
الفطر ركعتان، وصلاة الأضحىن، وصلاصلاة الجمعة ركعتا»  ◙عمر  قول   .1  ة 

 

 . ( 1/92»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )  :ي  ن ظ ر  (1) 
 . ( 47) ص سبق ترجمته  (2) 
 . ( 47) ص سبق تخريجه  (3) 
 . (564/ 2) لابن حجر  »فتح الباري«  (4) 
 . ( 2/140»البحر الرائق شرح كنز الدقائق« )،  ( 1/91»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع« )  :ي  ن ظ ر  (5) 
 . (3/185« )بالآثارالمحلى  »  :ي  ن ظ ر  (6) 
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 .  (1) «صلى الله عليه وسلمتمام غير قصر على لسان محمد  ،السفر ركعتان ركعتان، وصلاة
 .فرض المسافر في كل صلاة رباعية ركعتان  الحديث دلالة على أنفي : وجه الدلالة

  وقوله   ،ف الحضربخلا   صلاة السفر ركعتان لمن أراد الاقتصار عليهما  :أن معناه »:  نوقش 
 .(2) «تامة الأجر :معناه «ير قصرتمام غ»

: فأنكره الناس عليه، فقال  صلى بمنى أربع ركعات،  ◙روي أن عثمان بن عفان   .2
في   تأ  ه ل  من  »:  يقول  صلى الله عليه وسلمت، وإن سعت رسول الله  بمكة منذ قدم  تأ  ه ل ت  يا أيها الناس، إن  

 . (3)«ة المقيملاص ف  ل ي ص ل   بلد 
 :  لةالدلاوجه 

إنكار   ركعت  ╚بة  الصحادل  الفرض  لما    ؛ ناأن  عزيمة  الأربع  كان  لو    أنكر إذ 

 . (4)الصحابة عليه
يناقش أن  واجب  :  يمكن  القصر  تابع  ◙لما خالف عثمان    ا لو كان    ه بالإتمام، ولما 

 على فعل أمر لا يجوز. ╚الصحابة 

عائشة   .3 ركعتين  ▲قول  فرضت  ما  أول  السفر،  ت صلافأقر    »الصلاة  وأتمت ة 

 

ابن    (1)  »سننه« أخرجه  في  في    ، ( 1063)رقم:    ، ماجه  رقموالنسائي  »السنن  ،  (1420):  »سننه«،  في  والبيهقي 
النسائي ،  (5785)رقم:    ،الكبرى«  عمر »:  قال  من  يسمع  لم  ليلى  أبي  بن  الرحمن  النسائي«  «عبد  »سنن   ،

، »الخلافيات بين الإمامين  «◙ هذا مرسل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر  »:  قال و ،  ( 3/111)
   . ( 3/407ابه« )أصحالشافعي وأبي حنيفة و 

 . (4/342»المجموع شرح المهذب« ) (2) 
والمقدسي في    ، (4221)  رقم:   ، والطحاوي في »شرح مشكل الآثار« ،  (443)رقم:    ،أخرجه أحمد في »مسنده«  (3) 

»معرفة السنن    «، وعكرمة بن إبراهيم ضعيف  هذا منقطع، »:  قال البيهقي ،  (374)رقم:    ، »الأحاديث المختارة« 
( الهيثمي ،  (4/261والآثار«  إبراهيم  :فيه »:  قال  بن  ضعيف  ،عكرمة  و « وهو  الزوائد  »مجمع  الفوائد«  ،  منبع 

(2/156 ) . 
 . ( 1/92)»بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع«    :ي  ن ظ ر  (4) 
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 «صلاة الجمعة»باب  إلى نهاية «صلاة أهل الأعذار»بداية باب  نْمِ عند الحنابلة «الصَّلاة»المندوبات في كتاب 

ل لت ما تأو  »تأو  :  قال  «،ما بال عائشة تتم؟»:  فقلت لعروة:  (1) قال الزهري  ،الحضر«  صلاة
 . (2) عثمان«

 . (3) عليهما وز الزيادةيجن لا افرض المسافر ركعت الحديث دلالة على أنفي : وجه الدلالة
عائشة  »:  نوقش  قول  معنى  السفروأقر  »  ▲أن  صلاة  شلم  «ت  أنها    ؛اءن  بدليل 

 . (4)«ع اأربلى كانت تص
 لما خالفته.  لو فهمت الوجوب  ▲أن عائشة : قشويمكن أن ينا

 :  من المعقول: اثاني  

 .(5)«بل هما تمام فرض المسافر ،اأن الركعتين في حقه ليستا قصر  » .1
تغير عن  » .2 لما  اسم  الرخصة  يوجد  أن  ولم  ويسر،  إلى تخفيف  بعارض  الأصلي  الحكم 

 ،في حق المقيم والمسافر  ت ركعتينضالصلاة في الأصل فر ذ إ ؛امعنى التغيير في حق المسافر رأس  
،  فانعدم معنى التغيير في حقه أصلا  ،  ▲ثم زيدت ركعتين في حق المقيم كما روته عائشة 

 . (6)«لا إلى السهولة واليسر ،إلى الغلظ والشدةلكن  ،التغيير د  ج  وفي حق المقيم و  
 .لإتمام مكروهوا ،سنة مؤكدةصر الق: القول الثالث

 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب    : هو  الزهري (1) 
سنة ثمان وخمسين، وهي السنة التي    ويكنى أبا بكر، ولد  ، كبر بن شهابعبد الله الأوأمه عائشة بنت  ة،  بن مر 

،  ╚نس بن مالك، وسنين أبا جميلة، وأبا الطفيل أسهل بن سعد، و : ، سع من▲ماتت فيها عائشة 
عنه  وعكرمة  :  وروى  سعيد،  بن  ويحيى  كيسان،  بن  ماتبن  صالح  ومائة،    خالد،  وعشرين  أربع    : ي  ن ظ رسنة 

 . ( 220/ 1»التاريخ الكبير« )، (356   5/348»الطبقات الكبرى« )
 . (109):  أخرجه البخاري في »صحيحه«، رقم  (2) 
 . ( 16/295»التمهيد لما في الموطأ من المعان والأسانيد« )  :ي  ن ظ ر  (3) 
 . ( 3/170»الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري« )  (4) 
 . (141-2/140نز الدقائق« )ح ك»البحر الرائق شر  (5) 
 . المصدر السابق (6) 
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 .  (1) المالكي ةذا قال بهو 
ستحباب بالدليل الأول والثان من أدلة القول الأول،  استدل أصحاب هذا القول على الا

 بين النصوص.  اجمع   ؛لمانعة من الإتمام على الكراهةوحملوا الأدلة ا
 :  الراجح 

  صةالقصر رخ  بأن:  القول الأول القائل  : والله أعلم       يترج حبعد عرض الأقوال والأدلة  
، ولأن القصر ليس بواجب فهو  هلإتمام؛ لقوة ما استدل به أصحابوالقصر أفضل من ا،  )سنة( 

 . للمشقة عن المسافر اودفع   ،رخصةتخفيف و 
 . هو الموافق لظاهر الأدلة، والراجح في المسألةة وبهذا يظهر أن قول الحنابل 

 

 

المالكي«    :ي  ن ظ ر   (1)  الفقه  في  )،  ( 1/51)»التلقين  والتحصيل«  أشرف  ،  ( 1/233»البيان  إلى  السالك  »إرشاد 
 . ( 1/25)المسالك«  
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